
يـــون: حين وحّـــد الفـــن الموســـيقيون السور
ضفاف النيل مع بردى والفرات

, كتوبر كتبه محمد حسين الشيخ |  أ

ينحدر الملحن وعالم الموسيقى السوري الشيخ علي الدرويش من عائلة مصرية الأصل، فجده “علي
إبراهيم” وُلد في محافظة المنوفية بمصر، وكان مجندًا في الجيش المصري تحت قيادة إبراهيم باشا
يا إلى مصر عام ، بحسب ما يذكره صميم شريف في خلال عهد محمد علي باشا، الذي ضمّ سور

يا”. كتابه “الموسيقى في سور

يا عن مصر وعودتها إلى الحكم العثماني، لم يعد الجندي علي إبراهيم إلى بلده، بل وبعد انفصال سور
اسـتقر في مدينـة حلـب، حيـث تـزوج وأسـس عائلـة، وتـوفي ودُفـن هنـاك. بعـد قرابـة قـرن مـن الزمـان،
توجه حفيده الشيخ علي الدرويش إلى مصر عام ، ولكن هذه المرة كأستاذ في الموسيقى، بدعوة
من نادي الموسيقى الشرقي (الذي أصبح لاحقًا معهد الموسيقى العربية)، حيث درسّ إلى جانب أعلام

مثل الموسيقار محمد القصبجي، والدكتور محمود الحفني، ومصطفى بك رضا مؤسس النادي.

وفي مقابــل هــذه القصــة، هنــاك تجــارب معاكســة، مثــل الفنانــة فــايزة أحمــد، الــتي وُلــدت ونشــأت في

https://www.noonpost.com/334095/
https://www.noonpost.com/334095/


يا، لكنها “تمصرّت” واكتسبت الجنسية المصرية، بعدما حققت نجوميتها الفنية في مصر، حيث سور
تزوجت وأنجبت، ثم توفيت ودُفنت في القاهرة.

يــا ومصر، علاقــة تبادليــة تُــثري المشهــد الثقــافي العــربي؛ هكــذا تتجلــى العلاقــة الفنيــة العميقــة بين سور
يًا، وسوري يصير مصريًا، وكلٌ يترك أثره في المكان الذي احتضنه. وفي نهاية المطاف، مصري يصبح سور

يصب هذا التلاقح في بحر واحد: هو نهر الفن العربي.

ورغــم هــذا التبــادل، يظــل الحــديث عــن التــأثير المصري في الموســيقى العربيــة حــاضرًا بقــوة؛ فمدرســة
الموســيقى المصريــة هــي الــتي هيمنــت علــى الوجــدان العــربي منــذ القــرن التــاسع عــشر، وكــانت بمثابــة
الينبـوع الأول وحجـر الزاويـة في تشكيـل الموسـيقى العربيـة الحديثـة، كمـا يصـفها المـايسترو الفلسـطيني

اللبناني المصري سليم سحاب.

في مصر نشأ وتألق “السبعة الكبار” في الأغنية العربية المعاصرة، أولئك الذين شقّوا الروافد الأساسية
التي تَشكل منها نهر الموسيقى العربية في القرن العشرين، كما يقول الناقد الفلسطيني اللبناني فيكتور

سحاب في كتابه “السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة”.

يادتها، لم تكن مغلقة على ذاتها، بل كانت بوتقة انصهرت فيها غير أن المدرسة الموسيقية المصرية، رغم ر
ية والمشرقية عمومًا. فقد ذاب فنانون كثر طاقات فنية عربية متعددة، وعلى رأسها المواهب السور
من بلاد الشام في المدرسة المصرية، تأثروا بها وأثرّوا فيها، فاستفادوا من تقاليدها، وأسهموا في إثرائها
وتطويرهــا. بــل إن واحــدة مــن “الســبعة الكبــار” الذيــن تحــدث عنهــم ســحاب هــي الفنانــة أســمهان

ية المولد والنشأة. (آمال الأطرش)، السور

يــون تحديــدًا في تطــور الموســيقى المصريــة، في الســطور التاليــة، نســتعرض كيــف ســاهم الفنــانون السور
ســواء مــن خلال التعليــم والتــدريس، أو عــبر الممارســة الفنيــة والإبداعيــة المبــاشرة، وذلــك في مرحلــة

النهضة الفنية الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

يــون منهــم عبــد الوهــاب وســيد درويــش.. سور
يين علّموا مصر

يحــكي الموســيقار المصري الشهــير كامــل الخلعــي (تــوفي عــام ) في كتــابه “الموســيقى الشرقيــة” أن
جزءًا كبيرًا من النهضة الموسيقية المصرية في القرن التاسع عشر كان على يد شاكر أفندي الحلبي، الذي

ن من حلب إلى مصر عام ، وعلّم المصريين فن القدود والموشحات الحلبية.

وقد ظل ما علّمه الحلبي سائدًا في مصر لعقود، حتى أن عبده الحامولي، مطرب مصر الأول في القرن
التـاسع عـشر، بـدأ مسيرتـه بـأداء الغنـاء بنفـس الطريقـة الحلبيـة في تصـوير المقامـات، وبنفـس اللهجـة
الحلبية. غير أنه، ومع نضوجه الفني، بدأ يُدخل تطويرات على ألحانها وأسلوب أدائها، فصار غناؤه
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يجًـا مـن الطـابع الحلـبي والـتركي والشعـبي المصري، ومـن هنـا بـدأ يتشكـّل الأسـلوب الغنـائي المصري مز
الحديث.

وكانت المحطة الثانية المهمة للموسيقيين السوريين في مصر هي قدوم أبو خليل القباني من دمشق
ية عام ، وهو أحد أبرز رواد المسرح الغنائي العربي على الإطلاق. وقد شكلّ حضوره إلى الإسكندر
ية لـه بـالقول: إلى مصر دفعـة قويـة لهـذا الفـن، حيـث يصـف كامـل الخلعـي اسـتقبال أهـل الإسـكندر
“كان الناس ينتظرون وقت وصوله انتظار المحب رجوع رسوله، وأقاموا يترقبون تحقيق ذلك الأمل،

حتى حضر الفاضل الأجل، فقوبل من وجهاء القوم على الرحب والسعة، والكرامة والدعة”.

ــةً للأمــراء ــائي قبل ــة، إذ صــار مسرحــه الغن ــانت طاغي ــاني في مصر بأنهــا ك ويصــف الخلعــي شهــرة القب
والشعراء والأدباء، وكانت رواياته محل اهتمام واسع، حتى أن اسمه صار “حديث الساعة في كل

البلاد المصرية، بل والعربية”.

ويُرجع الخلعي هذه الشهرة إلى ما تمتعت به مسرحيات القباني من جزالة الألفاظ وعذوبتها، ورقّة
المعاني ودقتها، حيث كانت نصوصه مشذّبة بالتهذيب، ومطرّزة بالأفكار الغريبة والمبتكرة، وقد شهد
بجودتها أعلام البلاغة وفطاحل الموسيقى، وكان له أسلوب متفردّ في الغناء، تفرد القمر في السماء،

على حد وصف الخلعي.

ــرا ــا” (أوب يني يز ــا إلى مسرح “ز ــم انتقــل سريعً ــدانوب”، ث ــو خليــل القبــاني عروضــه في مقهــى “ال ــدأ أب ب
ية، وكـان مخصـصًا في بـدايته كـبر وأهـم مسـا الإسـكندر ية حاليًـا)، الـذي كـان يُعـدّ حينهـا أ الإسـكندر
لعــرض المسرحيــات الأوروبيــة فقــط، لجمهــور الأجــانب المقيمين بالمدينــة. لكــن، وبفضــل شهــرة القبــاني
وسمعته الطيبة، تم استقدامه لتقديم مسرح عربي، فكان من أوائل الفنانين الذين قدّموا عروضًا

ية، إلى جانب فرق لبنانية أخرى. باللغة العربية في الإسكندر

لاحقًــا، انتقــل القبــاني إلى القــاهرة وقــدم عروضــه في دار الأوبــرا الخديويــة، وهــي أهــم مسرح مصري
آنــذاك. وبفضــل شهرتــه الواســعة، ســافر إلى مدينــة شيكــاغو في الولايــات المتحــدة عــام  ليقــدّم

عروضًا مسرحية هناك.

تقديرًا له، منحه الخديوي توفيق حاكم مصر قطعة أرض بمنطقة العتبة الخضراء في القاهرة، ليبني
عليها مسرحًا خاصًا به. غير أن القدر لم يمهله طويلاً، إذ بينما كان يقدم إحدى مسرحياته في محافظة
المنيا جنوبي البلاد، جاءه خبر احتراق مسرحه، ويُقال إن الحريق كان بفعل فاعل، ما دفعه إلى العودة

إلى دمشق.

وحــتى زمــن أبــو خليــل القبــاني (ثمانينيــات القــرن التــاسع عــشر)، كــان المسرح الغنــائي في مصر ذا طــابع
ية واللبنانية هي المهيمنة على المشهد، وفق ما أورده الناقد الأدبي شامي بامتياز، وكانت الفرق السور

الدكتور شوقي ضيف في كتابه “الأدب العربي المعاصر في مصر”، وغيره من الباحثين.

ومن رحم هذه الفرق الشامية – مثل فرقة القباني، وفرقة القرداحي، وفرقة إسكندر ف – وُلدت
فـرق مصريـة، أبرزهـا فرقـة الشيـخ سلامـة حجـازي، وقبلهـا بقليـل فرقـة سـليمان الحـداد، وإن لم تبلـغ
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الأخيرة مستوى فرقة سلامة حجازي من حيث البروز والتأثير. وقد كان سلامة حجازي قد عمل في
السابق مع الفرق الشامية، قبل أن يؤسس فرقته الخاصة عام ، بحسب دراسة الدكتور سيد

يزينيا”. إسماعيل علي “تاريخ مسرح ز

أما الاسم السوري الثالث البارز الذي تعلّم على يديه مصريون، فهو الموسيقار جميل عويس، المولود
عام  في إحدى قرى جسر الشغور قرب حلب. تلقى عويس تعليمه الموسيقي على أيدي شيوخ
حلــب، وأتقــن إلى جــانب الموســيقى اللغتين الفرنســية والتركيــة، مــا مكنّــه مــن الاطلاع علــى الموســيقى
الكلاسيكية الأوروبية، والتخصص في علوم الهارموني والتدوين الموسيقي، بحسب ما ذكره الباحث

صميم شريف.

ن عويس إلى مصر قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وهناك التقى بالموسيقار سيد درويش، أحد
أهم رموز الموسيقى المصرية الحديثة. استعان درويش بعويس لتدوين أعماله الموسيقية على النوتة،

وبدأ عويس في تعليمه أسس التدوين.

وبعد وفاة سيد درويش عام ، سار تلميذه الأبرز محمد عبد الوهاب على نهجه، متمسكًا برغبة
تطوير الموسيقى الشرقية والاستفادة من الأساليب الغربية في التوزيع والتدوين. ولهذا، استعان عبد
الوهاب بجميل عويس لتعلم النوتة والهارموني وأساليب التوزيع الموسيقي، وظلت العلاقة بينهما

. قائمة حتى عام

ويوضــح صــميم شريــف أن عبــد الوهــاب، بالتعــاون مــع عــويس، نجــح في إدخــال آلات غربيــة لم تكــن
معروفة في التخت الشرقي من قبل، مثل الفيولونسيل (التشيلّو)، والكونترباص، والكاستانيت.

يون لمعوا في مصر فنانون سور
شهــد الجــزء الأخــير مــن القــرن التــاسع عــشر والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن هجــرة كــبيرة مــن
الموسيقيين والمطربين السوريين إلى مصر لممارسة فنونهم بها، واستقبلهم الفنانون المصريون بترحاب.
ولعــل نجــاح أبــو خليــل القبــاني في مصر كــان دافعًــا كــبيرًا لهــم للقــاء نجــوم الغنــاء والموســيقى في مصر،

وتجربة حظهم معهم.

ومن المطربين الذين هاجروا كان جميل الأدلبي (–) الذي رافق المطرب المصري الشهير
وقتها عبد الحي حلمي وتعلم الأول منه كثيرًا، ومنهم حسن شاشيط (–) الذي غنىّ
أمـام الخـديوي توفيـق حـاكم مصر. ومـن المطربـات هـاجرت ناجيـة الشاميـة، ونـادرة الشاميـة، وعليـاء

المنذر والدة أسمهان وفريد الأطرش.

يـات المهـاجرات كـانت مـاري جـبران، الـتي اكتشفهـا المصري الشهـير الشيـخ ومـن أشهـر المطربـات السور
سلامة حجازي في إحدى جولاته الفنية في الشام، وقدمت إلى مصر في أواخر حقبة العشرينيات من
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يا أحمد القرن العشرين، وقابلت الموسيقار محمد القصبجي والموسيقار داوود حسني، بجانب الشيخ زكر
يبها وتعليمها أصول الغناء. الذي لحّن لها وحرص على تدر

ينو فني في مصر وقتها، وكانت ذات ينو بديعة مصابني، أشهر كاز وعملت ماري جبران مطربة في كاز
كسبها حضورًا قويًا في القاهرة. صوت وشكل جميل، ما أ

ولعل أسمهان (آمال الأطرش) وأخيها الموسيقار فريد الأطرش، كانا أبرز وأهم فنانين سوريين وفدا
كثرهم حضورًا وتأثيرًا في الذاكرة المصرية والعربية. إلى القاهرة – حتى ولو كان ذلك في طفولتهما – وأ

يـد الأطـرش قمـة في التلحين، تقـف فلـم تُقـارن مطربـة عربيـة بـأم كلثـوم إلا أسـمهان، وكذلـك كـان فر
شامخة منافسة لأكبر ملحني مصر مثل محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي، بل إن فريد حين قارنوه
يــد إذا قــورن، يُقــارن بعبــد الوهــاب، فأنــا مجــرد بعبــد الحليــم حــافظ، رد عبــد الحليــم وقــال: “إن فر

مطرب وليس لي تأثير في الموسيقى، أما فريد فهو مطرب وملحن يؤثر في صناعة الموسيقى”.

ــروا في صــناعة المنتــج الموســيقي المصري نفســه بخلاف المطــربين، نجــد الموســيقيين الســوريين الذيــن أثّ
ــن، ومنهــم عمــر الجــراح (–) عــازف العــود والقــانون الشهــير، وحســن الساعــاتي كثيري
(–) عازف القانون الشهير، ومنهم كميل شامبير (–) الذي حاول صناعة

آلة بيانو تعزف أنغامًا شرقية.

كذلك كان سامي الشوا، الذي لم يكن مجرد عازف على الكمان، بل عالماً في آلته، ووضع كتابًا لتعليمها
بعنوان “ميتودا”، وكذلك وضع كتابًا لتعليم الموسيقى عمومًا بعنوان “القواعد الفنية في الموسيقى
الشرقية والغربية”، ولقّب بأمير الكمان في عصره، ولنبوغه في مصر صحبه أمير الشعراء أحمد شوقي

معه إلى الآستانة عام ، وعزف في القصر السلطاني أمام ولي العهد الأمير يوسف عز الدين.

لماذا هاجروا إلى مصر؟
يا والأجواء هناك مجموعة أسباب لهجرة الفنانين السوريين لمصر، تتعلق بالوضع الطارد داخل سور

الجاذبة في مصر، وهي أوضاع يندمج فيها السياسي بالاجتماعي بالديني بالفني.

هذه الحالة تناولتها مصادر متعددة، منها دراسة ماهر سعيد درويش “هجرة الشوام إلى مصر خلال
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين”، ودراسة الدكتور عبدالله محمد عزباوي
يــا”، وغيرهــا، “الشــوام في مصر في القــرن الثــامن عــشر”، ودراســة صــميم شريــف “الموســيقى في سور

وكتاب “الموسيقى الشرقي” لكامل الخلعي.

يبا، ولكنها ازدادت وثوقا بدءًا من عموما، كانت الصلة بين بلاد الشام ومصر قوية في كل العصور تقر

https://search.mandumah.com/Record/543073
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-pdf#google_vignette
https://www.hindawi.org/books/46319638/


العصر الفاطمي مع القرن العاشر الميلادي والرابع الهجري، حين سيطرت الدولة الفاطمية على بلاد
الشام ومن قبلها مصر، فصارت مصر والشام تجمعهم وحدة سياسية عضوية، واستمر ذلك طوال

العهود الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

وحين استقل الوالي العثماني محمد علي باشا بمصر عن الدولة العثمانية في بدايات القرن التاسع عشر،
توسع جيشه وضم بلاد الشام بالكامل بل وأجزاء من تركيا الحالية إلى مصر.

ثم استعادت الدولة العثمانية بلاد الشام، وظل حكم مصر والسودان تحت ولاية محمد علي وأولاده
من بعده، ولكن استمرت مصر تتبع الخلافة العثمانية ولو شكليا وروحيا، وفي نفس الوقت لم تغلق

الحدود بين مصر والشام.

كــان الكثــير مــن الطلاب الشــوام يفــدون إلى مصر للدراســة في الجــامع الأزهــر، وكــان لهــم رواق خــاص
يا للعمل بها، وبعضهم كان يستقر بمصر ويكمل حياته بها. بداخله، وكانوا يعودون إلى سور

كثر استقرارا يا كانت الأوضاع السياسية في القرن التاسع عشر مضطربة، في حين كانت مصر أ في سور
يا. وازدهارًا، في ظل الاضطرابات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن النفوذ السياسي لفرنسا داخل سور

ــة فرنســا للكاثوليــك المســيحيين، الأمــر الــذي أدى لفتن بين المســيحيين ــائج هــذا النفــوذ رعاي مــن نت
ــة أخــرى، ناهيــك عــن فتن بين المســلمين ــة والكاثوليــك مــن ناحي ــوذوكس الــشرقيين مــن ناحي الأرث

والمسيحيين.

هــذا الجــو أنتــج بعــض المتشــددين دينيــا الذيــن راســلوا الخليفــة العثمــاني يحرضــوه ضــد أهــل الغنــاء
والموسيقى، ونتج عن ذلك جو عام طارد للفنانين، ولم تصمد أمامه سوى الموسيقى الدينية في حلب.

( –  حكــم بين عــامي) وعلــى العكــس كــان حكــام مصر مهتمــون بــالفنون منــذ محمد علــي
الذي أنشأ  مدارس لتعليم المصريين الموسيقى على الطريقة الغربية، وازدهرت الفنون جدا في عهد
الخديوي إسماعيل (حكم بين  – ) الذي أنشأ دار الأوبرا الخديوية وكان لديه ولعا كبيرا

بالفنون.

بجانب ذلك كان للأجانب وجودا كبيرا في مصر، منذ عهد إسماعيل وبعد الاحتلال الإنجليزي، حتى أن
مدينة الإسكندرية وحدها كان ربع سكانها من الأجانب الأوروبيين، الأمر الذي أدى إلى توافد فرق

مسرحية وغنائية أجنبية عليها.

كل ذلك أعطى دفعة كبيرة لصناعة الفنون في مصر، حتى لقبت بـ”هوليود الشرق”، أي مركز صناعة
يا ولبنان الفنون في الشرق، فصارت جاذبة للفنانين من كل العالم العربي، وخاصة الشوام من سور

الذين وفدوا إلى مصر بغزارة، كما استعرضنا.

ية، مثل كثر ما غنى باللهجة السور ولكن المثير أن كثير منهم تمصروا، وبعضهم غنى باللهجة المصرية أ
فريد الأطرش وأسمهان وفايزة أحمد، الذين عاشوا في مصر وحصلوا على جنسيتها ودفنوا بها.



كثر كل ما سبق يتعلق بالغناء والموسيقى فقط، ولو توسعنا وتحدثنا عن السينما والدراما للمسنا أ
مــدى متانــة وقــوة العلاقــة بين الفــن المصري والســوري، الــذي شكــل فنــا عربيــا ســيطر علــى أفئــدة

الشعوب من الخليج إلى المحيط.
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